
هـــــل بـــــاتت عـــــودة الســـــفير الإيـــــراني إلى
يبة؟ الخرطوم قر

, مارس  | كتبه محمد مصطفى جامع

ير الخارجية السوداني إبراهيم غندور يجلس في مكتبه الوثير  شتوي بارد قبل عامين، كان وز
ٍ
ذات نهار

بـبرج الـوزارة المطُـل علـى شـا النيـل بـالخرطوم يتـابع تفـاعلات قـرار المملكـة العربيـة السـعودية قطـع
العلاقــات الدبلوماســية مــع إيــران احتجاجًــا علــى اقتحــام نشطــاء إيــرانيين لمقــر الســفارة الســعودية في

العاصمة طهران وقنصليتها في مدينة مشهد.

الخارجية السودانية آخر من يعلم بقطع العلاقات مع إيران!

ــة الســودان قــررت قطــع ي ــة خــبرًا عــاجلاً مفــاده أن جمهور ــات العالمي ــاء أوردت الفضائي في تلــك الأثن
العلاقات مع إيران واستدعاء سفيرها هناك، وكانت المفاجأة أن وسائل الإعلام نقلت النبأ عن وكالة
ير الدولة طه عثمان أبلغ ولي ولي الأنباء السعودية التي أوضحت أن مدير مكتب الرئيس السوداني وز
العهد السعودي “آنذاك” الأمير محمد بن سلمان بقرار الخرطوم وكانت وزارة الخارجية السودانية آخر

من يعلم.
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لم يشـأ غنـدور وهـو الرجـل المهـذب الصـامت أن يحتـج صراحـةً، بـل أخـذ يـبرر قـرار الحكومـة السودانيـة
المفاجئ ويدافع عنه أمام وسائل الإعلام، مدعيًا أن “قطع العلاقات مع إيران قرار سوداني خالص لا

يبحث عن مقابل، واتُخذ بعد نقاشات مطولة وآراء متباينة”. 

قرار قطع العلاقات مع إيران لعب فيه طه عثمان مدير مكتب الرئيس
السوداني السابق، دورًا كبيرًا حيث نجح في إقناع البشير باتخاذ القرار المتعجل
 لاتخاذ خطوة كهذه

ٍ
دون الرجوع إلى المؤسسات الرسمية فلم يكن هناك داع

لأن معظم دول الخليج التي هي أقرب للسعودية بالطبع اتخذت قرارات
بخفض التمثيل الدبلوماسي مع طهران وليس قطع العلاقات كلية

بينمــا يعلــم الجميــع أن الخطــوة المتعجلــة الــتي اتخذتهــا الحكومــة السودانيــة بعيــدًا عــن مؤســساتها
 من الأحوال، بل كانت

ٍ
الرسمية مثل وزارة الخارجية وربما جهاز المخابرات، لم تكن مدروسة بأي حال

مجاملة للسعودية التي هرول السودان إليها دون دراسة أو تأن بعدما انضم إلى تحالف “عاصفة
الحزم” الذي تقوده المملكة في اليمن وأرسل آلاف الجنود إلى هناك.

ومنــذ اســتيلاء نظــام “الإنقــاذ” علــى الحكــم في يونيــو/حزيران ، وهــو يقيــم علاقــات وثيقــة مــع
إيـران وحـزب الله، كمـا اسـتضاف حركـات المقاومـة الإسلاميـة مثـل حماس والجهـاد الإسلامـي، وعـانى
جـراء تلـك المواقـف مـن اسـتهداف إسرائيلـي متكـرر؛ إذ قصـفت طـائرات يعتقـد أنهـا إسرائيليـة مصـنع
اليرموك للذخائر جنوب الخرطوم في ، وقبله بعام استهدف سلاح الجو الإسرائيلي سيارة تقل
مـواطن سـوداني وآخـر فلسـطيني في مدينـة بورتسـودان الساحليـة حيـث يعتقـد أن الـرجلين كانـا علـى

صلة بتسهيل وصول الأسلحة إلى غزة عبر البحر الأحمر.

إذًا، قرار قطع العلاقات مع إيران لعب فيه طه عثمان مدير مكتب الرئيس السوداني السابق، دورًا
كبيرًا حيث نجح في إقناع البشير باتخاذ القرار المتعجل دون الرجوع إلى المؤسسات الرسمية فلم يكن
 لاتخاذ خطوة كهذه لأن معظم دول الخليج التي هي أقرب للسعودية بالطبع اتخذت

ٍ
هناك من داع

قرارات بخفض التمثيل الدبلوماسي مع طهران وليس قطع العلاقات كلية بينما لم تتضامن سلطنة
عمان نهائيًا مع السعودية في صراعها مع إيران.

يارات متكررة للرؤساء الإيرانيين إلى السودان ز

يارات الرؤساء الإيرانيين السابقين للخرطوم، ففي وما يدل على عمق العلاقات السودانية الإيرانية، ز
 خـاطب الرئيـس الأسـبق محمد خـاتمي أعضـاء المجلـس الـوطني السـوداني (البرلمـان) بعـد جلسـة
مباحثــات مطولــة أجراهــا مــع الرئيــس عمــر البشــير تنــاولت العلاقــات بين البلــدين وقضيــة دارفــور

والأوضاع في الصومال والعالم الإسلامي.



الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي

يارة وقّع البلدان اتفاقيتين إحداهما عن منع الازدواج الضريبي، والثانية عن وقاية النباتات وخلال الز
يـارة التوقيـع علـى مـذكرة تفـاهم بين بنـك السـودان والبنـك المركـزي والحجـر الـزراعي، كمـا شهـدت الز

الإيراني.

أحمدي نجاد يترافع عن الخرطوم في الأمم المتحدة

وفي  عقــب انفصــال جنــوب الســودان مبــاشرةً، اســتقبلت الخرطــوم الرئيــس الإيــراني الســابق
 أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم

ٍ
 ثــائر

ٍ
محمــود أحمــدي نجــاد الــذي اســتبق رحلتــه إلى الســودان بخطــاب

المتحدة هاجم فيه مجلس الأمن الدولي بشدة، قائلاً إنه أسهم في تقسيم السودان وتحفيز الجنوب
 أمريــكي ـــ أوروبي انســحب معهــا الوفــدان مــن

ٍ
علــى الانفصــال، حينهــا، قُــوبلت كلمــة “نجــاد” بغضــب

الجمعية العامة في أثناء إلقائه كلمته.

ـــارة نجـــاد للســـودان ي ـــذاك، وصـــف مســـتشار الرئيـــس السوداني مصـــطفى عثمان إســـماعيل ز وآن
ــة العامــة للأمــم المتحــدة بمــا ـــ”المهمة”، خاصــة أن الرجــل وصــل بعــد مشــاركته في أعمــال الجمعي ب

يعني وفقًا لإسماعيل تزويدهم برؤيةٍ حيال تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.



الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد

وكــان البلــدان قــد وقعــا في  اتفاقيــة أمنيــة لم تعلــن تفاصــيها لكــن الثــابت أن طهــران دعمــت
يًا خلال فترة عزلته الإقليمية والدولية. الخرطوم سياسيًا وعسكر

بداية توتر العلاقات مع إيران.. السودان يغلق المراكز الثقافية 

في ســبتمبر/أيلول ، اتخــذ الســودان قــرارًا بــإغلاق جميــع المراكــز الثقافيــة الإيرانيــة الموجــودة علــى
أراضيه وأمهل الملحق الثقافي الإيراني ودبلوماسيين آخرين  ساعة لمغادرة البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها الثلاثاء  من سبتمبر/أيلول أن “السودان ظل يتابع
كد له مؤخرًا أن المركز وفروعه قد تجاوزوا نشاط المركز الثقافي الإيراني وفروعه في ولايات السودان وتأ
التفــويض الممنــوح لهــم والاختصاصــات الــتي تحــدد الأنشطــة الــتي يخــول القيــام بهــا وبذلــك أصــبح

يشكل تهديدًا للأمن الفكري والأمن الاجتماعي”.

قرار إغلاق المراكز الإيرانية وجد ارتياحًا عامًا لدى قطاع عريض من الشعب
السوداني، ذلك لأن استفهامات كثيرة كانت تدور حول طبيعة نشاط هذه

المراكز الذي يفترض ألا يتجاوز التعريف بالثقافة والتراث الإيراني

مـن جـانبه، قـال مصـدر حكـومي سـوداني – طلـب عـدم ذكـر اسـمه – لوكالـة الأنبـاء الفرنسـية إن قـرار
الحكومة جاء بسبب “تزايد نشاط هذه المراكز في التبشير بالمذهب الشيعي”.

يـر الخارجيـة الإيـراني للشـؤون العربيـة والإفريقيـة حسين أمـير عبـداللهيان في المقابـل، علّـق مساعـد وز
لوكالة أنباء فارس على قرار السودان، قائلاً إن بعض التيارات السودانية تحاول التأثير على العلاقات



الطيبة بين طهران والخرطوم.

يُســتدل مــن تصريحــات المســؤول الإيــراني الرفيــع أن بلاده كــان لــديها أمــل في أن تتراجــع حكومــة عمــر
البشير عن قرار إغلاق المراكز الثقافية أو على الأقل لا تتخذ خطواتٍ تصعيدية مثلما حدث لاحقًا في

 .

وربما كانت إيران تثق في أن السودان لن يضحي بعلاقاته الإستراتيجية مع إيران بمنتهى السهولة
كما حصل بالفعل، ونشير إلى أن قرار إغلاق المراكز الإيرانية وجد ارتياحًا عامًا لدى قطاع عريض من
الشعــب الســوداني، ذلــك لأن اســتفهامات كثيرة كــانت تــدور حــول طبيعــة نشــاط هــذه المراكــز الــذي

يفترض ألا يتجاوز التعريف بالثقافة والتراث الإيراني.

طهران توقف تمويل مشروعات تنموية بالسودان

فــور بدايــة تــوتر العلاقــات بين البلــدين، أوقفــت الحكومــة الإيرانيــة تنفيــذ مشروعــات تنمويــة كــبرى في
 بالعمل على تشييدها وإبرامها لعقودات خاصة بذلك. 

ٍ
السودان، بعد تعهدها في وقتٍ سابق

ير البنى التحتية السابق بحكومة ولاية الخرطوم بأن طهران أوقفت حيث اعترف، أحمد قاسم وز
تنفيذ الجسر الرابط بين مدينة الخرطوم بحري وجزيرة توتي بجانب مشروع محطة مياه (أبوسِعد)

بمحلية أم درمان.

 مالي لإنشاء جسر يربط (جزيرة توتي)
ٍ
مشيرًا إلى أن الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد وعد بقرض

بالخرطوم بحري، بجانب تمويل مشروع مياه (أبو سعد) حيث بدأت إحدى الشركات الإيرانية العمل
في مشروع الجسر، لكنها توقفت فجأة لعدم ضخ طهران الأموال المتفق عليها.

البشير يغازل إيران من روسيا 

يارته إلى روسيا في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أطلق الرئيس السوداني عمر خلال ز
البشير تصريحاتٍ مفاجئة احتفلت بها وسائل الإعلام الإيرانية، عندما قال لقناة روسيا اليوم: “الخيار
ــران هــو مــن خلال الحــوار، وليــس مــن خلال المواجهــة، والعمــل الأفضــل للتعــايش بين العــرب وإي

العسكري”، وأضاف أن “أي مواجهة عسكرية إيرانية عربية هي خسارة للمنطقة كلها”.

يـــارة البشـــير إلى روســـيا وتصريحـــاته هنـــاك، اعتبرهـــا مراقبـــون بدايـــة تحـــول في ســـياسة الســـودان ز
الخارجية، خصوصًا أن الحكومة السودانية اتخذت خطواتٍ أخرى تبعدها عن المحور السعودي فقد
يـارته التاريخيـة الـتي أشعلـت النـيران ورفعـت اسـتقبل البشـير نظـيره الـتركي رجـب طيـب أردوغـان في ز
ـــ مصر، حيــث هــاجم إعلام الــدول الثلاثــة الســودان ـــ الإمــارات  وتــيرة الغضــب في حلــف الســعودية 

بضراوةٍ فور هبوط طائرة أردوغان في الخرطوم.

ير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الذي وقّع مع نظيره كما استقبل البشير فيما بعد، وز
الســوداني إبراهيــم غنــدور اتفاقًــا لتشكيــل لجنــة للمشــاورات السياســية بين الدوحــة والخرطــوم في



رسالةٍ على ما يبدو للمحور الإماراتي ـ السعودي.

أسباب التحول في الموقف السوداني 

منذ فترةٍ ليست بالقصيرة بدا أن الرئيس السوداني لم يعد راضيًا عن موقف السعودية والإمارات، إذ
توقفت ـ فجأة ـ  جولاته المكوكية بين الرياض وأبوظبي التي كانت تثير حفيظة نشطاء سودانيين رأوها
تقليلاً من هيبة ومكانة السودان بالنظر إلى تجاهل قادة تلك الدول للخرطوم، فالبشير على سبيل
يارة الملك خالد بن عبدالعزيز كثر من  مرات خلال عامين فقط بينما شكلّت ز المثال زار السعودية أ

يارة لملك سعودي للسودان! عام  آخر ز

بالإضافة إلى تقاعس الرياض وأبوظبي عن دعم البشير في محنته الاقتصادية؛ حيث شهدت البلاد
مظاهرات حاشدة مطلع العام الحاليّ احتجاجًا على رفع أسعار الخبز والعام الماضي شهدت البلاد
دعواتٍ للاحتجاج والعصيان الماضي بسبب رفع أسعار الدواء والمنتجات النفطية، فكان البشير ينتظر
نجدةً عاجلةً من حلفائه الجدد بعد التنازلات التي قدمها لهم ومشاركته بقواتٍ برية في حرب اليمن

لكنهم لم يعيروه أدنى اهتمام.

ــا عليــه بين الخرطــوم والقــاهرة، فقــد ــة مثلــث “حلايــب” المتن فضلاً عــن إقــرار الســعودية بمصري
يــر الخارجيــة الســوداني نظــيره الســعودي لتوضيــح الموقــف، لكــن الأخــير تجاهــل الرسالــة خــاطب وز

السودانية ولم يرد عليها.

ونلفــت إلى أن موقــف الإمــارات مــن حلايــب يماثــل الموقــف الســعودي، فأبــوظبي مــوّلت مشروعــاتٍ
للطاقـة الشمسـية في حلايـب ودعمـت خطـط السـيسي هنـاك؛ مـا يعـد اعترافًـا كـاملاً بمصريـة المثلـث

المتنا عليه.

شواهد على قرب عودة العلاقات بين السودان وإيران  

فعليًا، يبدو أن الحكومة السودانية شعرت بفداحة استعجالها في قرار قطع العلاقات الدبلوماسية
مــع إيــران، وأخــذت تراجــع الموقــف بصــورة جديــة حرصًــا علــى مصالحهــا السياســية والاقتصاديــة

والعسكرية.

يسـتدل علـى ذلـك مـن تصريحـات البشـير المشـار إليهـا أعلاه، ثـم مراهنـة الحـزب الحـاكم علـى الـدعم
 سـلعي مـع مجموعـة تركيـة في

ٍ
يـارة أردوغـان فقـد وقعـت الخرطـوم اتفاقيـة قـرض الـتركي ومخرجـات ز

الأيام الماضية.

السياسة الخارجية يجب أن تترك لأهل الحل والعقد وأن تكون بمنأى عن
تصرفات الأفراد وأمزجتهم الشخصية مهما كانوا، فالدولة الناجحة تعطي

المجال لمؤسساتها الراسخة لكي تُقيم مسار العلاقات مع دول العالم وتدرسها
بشكل جيّد بما يحفظ مصالح البلاد والشعب



كما صمد الرئيس السوداني في وجه الضغوط السعودية والإماراتية التي كانت تصر على إلغاء اتفاق
“سواكن” بين السودان وتركيا، ولعل عمر البشير يتذكرّ جيدًا أن السعودية وجهت إليه إهانة بالغة،
فقد منعته من عبور أجوائها في  عندما كان في طريقه إلى إيران للمشاركة في تنصيب الرئيس

حسن روحاني، مما اضطر قائد الطائرة الرئاسية للعودة إلى الخرطوم.

ويلاحــظ أن حكومــة الســودان بــدأت تكثــف اتصالاتهــا مــع الدوحــة الــتي تحتفــظ بعلاقــاتٍ وثيقــة مــع
طهران، كما تبادل الرئيس البشير وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد خطاباتٍ لم يُكشف عن مضمونها،

 عام.
ٍ
ير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن أشاد بمتانة العلاقات مع السودان بشكل لكنّ وز

وعليـه، يمكـن أن تعـود العلاقـات بين السـودان وإيـران تـدريجيًا، فقـد كشفـت وسائـل إعلام وصـحف
سودانية قبل  أشهر، وصول سفينة شحن إيرانية لميناء “سواكن” السوداني قبل  أشهر. 

وقــالت صــحيفة “الانتباهــة” عــن مصادرهــا، إن الســفينة جرفتهــا التيــارات لــداخل الميــاه الإقليميــة
السودانيـة، وأشـارت إلى إلـزام السـلطات لطـاقم السـفينة الإيرانيـة بـالخروج منهـا لسـحبها لإنقاذهـا،

لافتة إلى أن الطاقم القائد للسفينة يتكون من  إيرانيين

ليــس في الســياسة شيء بعيــد، فربمــا اســتأنفت الســلطات السودانيــة فعليًــا اتصالاتهــا مــع الجــانب
الإيراني لبحث عودة العلاقات الدبلوماسية .

وقــد يقتصر الأمــر في الفــترة الأولى علــى فتــح الســفارات والممثليــات القنصــلية في البلــدين دون عــودة
السفراء، فالخرطوم ستعمل على إبقاء “شعرة معاوية” مع الرياض والسعودية بعد الورطة التي

أدخلت نفسها فيها عندما استعجلت بقطع العلاقات مع إيران بلا دراسة لكل الأبعاد والتأثيرات.

السياسة الخارجية يجب أن تترك لأهل الحل والعقد وتكون بمنأى عن تصرفات الأفراد وأمزجتهم
الشخصية مهما كانوا، فالدولة الناجحة تعطي المجال لمؤسساتها الراسخة لكي تُقيم مسار العلاقات

مع دول العالم وتدرسها بشكل جيّد بما يحفظ مصالح البلاد والشعب.
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